
التصــــحر في الــــوطن العــــربي.. جــــزء مــــن
جغرافيته وعبء على اقتصاده
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كـثر القضايـا العالميـة تعقيـدًا وتـأثيرًا كـبر التحـديات البيئيـة في عصرنـا الحـاليّ وأ يعـد التصـحر واحـدًا مـن أ
على التنوع البيولوجي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لما له من آثار مدمرة على الإنسان والبيئة
والحيـوان، فلقـد أشـارت منظمـة الأمـم المتحـدة أن هـذه الظـاهرة قـد تُـشرد نحـو  مليـون شخـص

خلال السنوات الـ القادمة.

جـــدير بـــالذكر أن هـــذه الظـــاهرة ليســـت قضيـــة جديـــدة، فلقـــد واجهتهـــا العديـــد مـــن الحضـــارات
يـات القديمـة وتسـببت في تـدهور أوضاعهـا الداخليـة ودفعتهـا نحـو الانهيـار. أمـا مـا يـدعو والإمبراطور
للقلق بالفعل أن وتيرة تدهور الأراضي الزراعية تتراوح بين  و ضعف المعدل التاريخي، وذلك
بحسب المنظمة، يضاف إلى ذلك، تقديرات أخرى تفيد بأن هذه الظاهرة ازدادت حدة خلال العقود
الـــ الأخــيرة، إذ يفقــد العــالم كــل عــام نحــو  ملايين هكتــار مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة بســبب

التصحر.
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ماذا يعني التصحر؟ وكيف يسلب الحياة من الطبيعة وسكانها؟

تُعرف هذه الظاهرة البيئية بأنها العملية التي تؤدي إلى تقليل الإنتاجية البيولوجية للأراضي الجافة،
وهــي الأراضي القاحلــة أو شبــه القاحلــة، لأســباب طبيعيــة أو بشريــة، ويختلف مفهومهــا عــن مفهــوم
التوسع المادي للصحراء الموجود مسبقًا، ويمثل العمليات التي تهدد النظم البيئية للأراضي الجافة

ومن بينها الصحاري والمراعي والأراضي والمستنقعات.

يحدث التصحر بسبب الاستخدام الزراعي المفرط للأراضي أو الاستهلاك المفرط
للغطاء النباتي سواء بإزالة الغابات أو قطع الأشجار أو الرعي العشوائي

والكثيف

 واختلفت المنظمات والمؤسسات الدولية في تعريفها لهذه الظاهرة، فلقد رأت قمة نيروبي عام
ـــداد وتوســـع الطبيعـــة الصـــحراوية بمعـــدل قـــد يلحـــق الـــضرر بقـــدرة الأرض البيولوجيـــة ـــه اشت بأن
وإنتاجها، أمــا منظمــة العفــو، رأت أن هــذا التعريــف لا يركــز علــى الــدور الــرئيسي للنشــاط البــشري في
عملية التصحر، وعرفته أنه مجموعة من العوامل الجيولوجية والبيولوجية والبشرية والمناخية المؤدية
إلى تدهور المقومات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مما

يؤدي إلى تعطيل دائرة التنوع البيئي.

وغالبًا ما تساهم الأنشطة البشرية في تلوث الأرض أو تراجع خصوبة التربة، إما بسبب الاستخدام
الــزراعي المفــرط للأراضي أو الاســتهلاك المفــرط للغطــاء النبــاتي ســواء بإزالــة الغابــات أم قطــع الأشجــار
يًا في تمدد التصحر، إذ تصاحبه ندرة الأمطار، أم الرعي العشوائي والكثيف، كما يلعب المناخ دورًا محور
الأمــر الــذي يهــدد الحيــاة البشريــة والنباتيــة والحيوانيــة في المنطقــة، ويــؤدي إلى الجفــاف وقلــة الإنتــاج
الغــذائي، مــا يتســبب في بعــض الأحيــان في هجــرة الســكان، وبالتالي تقــل فــرص الخطــط التنمويــة
يــة في تلــك المنــاطق، بســبب المجاعــات والخســائر الــتي خلفهــا التصــحر، مــا يعــني أن النمــو والتطوير

الاقتصادي لهذه البلدان ليس احتمالاً واردًا في تلك الحالة.

ير رســمية، فــإن التصــحر سيســبب خسارة تصــل إلى  مليــار دولار ســنويًا في المحاصــيل فوفقًــا لتقــار
يـادة أسـعارها، ففـي كـل سـنة يفقـد العـالم نحـو  كيلـومترًا مربعًـا مـن الأراضي الزراعيـة الزراعيـة وز
نتيجــة لتمــدد الظــاهرة، ومــن المرجــح نزوح نحــو  مليــون شخــص فضلاً عــن انتقــال  مليــون
شخص من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى إلى شمال إفريقيا وأوروبا بحلول عام
 بســبب عمليــات التصــحر، مــا يعــني أن الأيــدي العاملــة في الــوطن العــربي ســتهاجر إلى المنــاطق

الغربية بحثًا عن الاستقرار والأمان الاجتماعي والاقتصادي.

التصحر في الوطن العربي.. الأسباب والحلول

في هـذا الخصـوص، يقـول الـدكتور مصـطفى منصـور جهـان، مـن قسـم الجغرافيـا في جامعـة مصراتـة
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الليبيــة: “الــدول العربيــة بحكــم موقعهــا الجغــرافي، تقــع ضمــن المنــاطق الجافــة ذات الأنظمــة البيئيــة
الهشــة، إذ يلعــب المنــاخ دورًا مهمًــا في تركيبتهــا، وقــد عملــت هشاشــة النظــم البيئية وســيادة المنــاخ
ــار الســلبية لهــذه ــادة اتســاع رقعــة التصــحر في هــذه البلــدان، إلا أن الآث ي الجاف وقلــة الميــاه، علــى ز
الظـاهرة تـزداد انتشـارًا بمعـدلات متسارعـة، نظـرًا لارتفـاع درجـة الحـرارة النـاتج عـن ظـاهرة الاحتبـاس

الحراري”.

بكلمات أخرى، يشير جهان إلى أن مشكلة التصحر في الأراضي العربية “جاءت نتيجة تكاثف مجموعة
عوامل، بعضها طبيعي والآخر بشري، مما تسبب في إنتاج آثار بيئية واقتصادية خطيرة تزداد وضوحًا
في البيئات الجافة وشبه الجافة التي تمثل مساحة كبيرة من وطننا العربي”، وهنا، تُط المزيد من
الأسـئلة عـن مـدى تغلغـل هـذه الظـاهرة في الـوطن العـربي؟ وكيـف يمكـن تكثيـف الجهـود للحـد مـن

آثارها المدمرة؟

ولكن في البداية، لا بد أن نذكر أن نسبة المساحات المتصحرة والأراضي القاحلة تشكل نحو 88% من
إجمــالي المساحــة الكليــة، أي مــا يمثــل  مليــون كيلــومتر مربــع، ومــا يــوازي نحــو % مــن إجمــالي
المنــاطق المتصــحرة حــول العالم، ولكــل دولــة عربيــة نصــيبها مــن هــذه الظــاهرة، ففــي قطــر والكــويت
كثر من %، أما مصر فلا تزيد نسبة الأراضي الصالحة للزراعة والعراق تبلغ نسبة الأراضي الجافة أ

ية. على % من المساحة الكلية للجمهور
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كثر من % من الأراضي الفلسطينية، و% منها في تظهر آثار التصحر في أ
تدهور، بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي قام على مدار سنين طويلة بتجريف
الأراضي الزراعية وقلع الأشجار لإنشاء المعسكرات والمستوطنات غير الشرعية

ورغــم أن هــذه الظــاهرة تنتــشر بصــورة واســعة في الــوطن العــربي، فــإن أســبابها تختلــف مــن منطقــة
لأخـرى، فعلـى سبيـل المثـال أثـرت الحـروب والتغـيرات المناخيـة الـتي شهـدها العـراق منـذ الثمانينيـات،
حيــث تعرضــت أراضيه الزراعيــة للتخريــب والإهمــال، إضافــة إلى الأنشطــة البشريــة الــتي تســببت في
تملح التربة وتدهور الغطاء النباتي بسبب الممارسات الخاطئة مثل القطع والرعي الجائر على أراضيه.

يــر الــوطني الأول، أن الأمــر نفســه ينطبــق علــى حالــة التصــحر في فلســطين مثلاً، إذ ذكــرت نتــائج التقر
كثر من % من الأراضي الفلسطينية، و% منها في تدهور، وبحسب مؤشرات التصحر تظهر في أ
يـر فـإن أهـم أسـباب هـذه الظـاهرة هـي الاحتلال الإسرائيلـي الـذي قـام علـى مـدار سـنين طويلـة التقر

بتجريف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار لإنشاء المعسكرات والمستوطنات غير الشرعية.

في النهاية، لم تستطع الطبيعة الجغرافية ولا الظروف السياسية حماية البلدان العربية من التصحر،
ومع ذلك تجتهد العديد من الدول لا سيما في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف السنوي، في
يز الوعي العام للحد من تمددها وتغلغلها بصورة تذكير مواطنيها وسلطاتها بهذه المشكلة بهدف تعز
كثر جدية وفعالية على أرض الوقع، مثل سن قوانين لمنع تجريف الأراضي أوسع، كما تتخذ إجراءات أ

وقطع الأشجار ووقف العمليات العشوائية ودعم مشاريع التشجير وتكثيف الغطاء النباتي.

أما فيما يخص الأفراد، فلقد سعت المؤسسات إلى توعية الأشخاص بشأن مسؤوليتهم ودورهم في
تـأخير أو إبطـاء هـذه الظـاهرة، وذلـك مـن خلال الاسـتخدام الرشيـد للأراضي الزراعيـة والمـوارد المائيـة،
ومنــع الرعــي الجــائر وقطــع الأشجــار والصــيد ومنح الأراضي الزراعيــة فــترة راحــة للتجــدد الــبيولوجي

اللازم.
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